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الإعداد 1 اخ الالكتروني 
مله 
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المقدمة 

الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنّ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه: فالأصالة والإحكام أسامس الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل نيبو 
يوصي: 

وباقطيفة المسكرة والطلان: الجا معيين أله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذالعزيز (الشهيد مرتضى 
مطورض ]#ولة يجملوها كنسى جَرَّاء الدساكس السيخضة 
للاسالام... 


قفن كان غالما بالإسكلام والقرآن الكريم والفشون 
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أ والمعارف الإسلاميّة المختلفة, قريكا فخ كوهةه.ببوان 
6 كتاباته وكلماته كلها بل أي استكناء سهلة ومريية. 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنتيٌ ذبظلهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريّ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة»... وأنّْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحةالمعاصرة... واجعلوا كتبه محونيحككم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 





.2س أسباب تخلف الحسلهين 
١.ما‏ هن الاب داه المسلمين؟ 

 "‏ ماذا يعني العمل وما هي جذور انحرافه؟ 
".هل الزهد بأن نجعل الدنيا غاية أووسيلة؟ 


-وماهى أهداف الزهد؟ 





لمك 
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نلاحظ أَنْ مجتمعنا الإسلامي يفتقد مظاهر الحياة 
ويتجه نحو الموت. ومن هنا كان لزاما علينا أن نشير 
إلى أسباب هذا التخلف في إطار المفاهيم الممسوخة 
والمشوهة؛ لأنّ كثيرا من المفاهيم الإسلامية الأصيلة 
التشويه. ومن هنا كان علينا كخطوة أولى على طريق 
الإحياء أن نعالج بعض المفاهيم ونقوم بتصحيحها في 
الأذهان. 

أ مفهوم 0 
القرآنية على ارتياط مصير البشرية بعملها. 

5 لون ماسم 4 


سلج سا< 21214 


20006 00 
#فمن يعمل ه وتقسال در حَيرا يرة )ومن 


)١(‏ سورة النجم., الآية:59. 
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4 
77 


5-7 متقحال2 7 وَشَرًا يره»0"). 


فعندما تسود ذهنية ارتباط مصير الأمّة بعملها تسعى 
الأمّة إلى الاعتماد على طاقاتها كما حصل مع المسلمين 
الأوائل فانبثقت في وجدانه الثقة القوية بالنفس مما 
دفعه إلى ساحات الجهاد دون أن يخشى أي قوة آنذاك». 
لكن اعترت هذه التعاليم بمرور الزمن أتواع الشوائب 
والانحرافات. حتى فشت الأفكار التي تستهين بالعمل. 
قاركة ف الأهان الراضية واليقطفية. 


نماذج من انحراف مفهوم العمل 

أ. الحظ: من الأفكار التي سرت في مجتمعاتنا رغم 
أنها لا تعتمد على منطق علمي أو فلسفي أو قرآني!" 

ب . انتصار الباطل في صراعه مع الحق: وهي فكرة 
تشاؤمية مستشرية في مجتمعاتناء ترى أن أي معاملة أو 
حركة ملتزمة بمعايير الصدق والإنصاف لا يمكن لها أن 


ل« 


تحقق أى مكاسب ماذية؛ وهذا يناقض النظرة الإسلامية 


.8-1/ سورة الزلزلة؛ الآيتان:‎ )١( 

(؟) يستشهد الأستاذ بأمثلة من الأدب الفارسي تركز على فكرة الحظ وتربطه بمصير 
الإنسان. 
ًّ نل 
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التي ركزت على ضرورة النظرة التفاؤلية لمسيرة العاتم. ) 
ولاه يمك تسد لطاع أحسن من النظام الموجود. و 


مه >س سللظة >ى 0-00 ١‏ 
« ألْذِىأحسن كل شىءٍ خلقه. 74"). 
د ره ره 200 بو 21 عبن عيبن 


وتلا ليق قط 6 قزوملقة. رتمهدئ 04". 1 

وقن يخلق الله الإنسان مختاراً يمكنه الانحراف يمنة أو 
يسرةء ويستتبع هذا الاختيار انحراف جماعة عن جاذة 
اكسق والعول: وها #تمكل النسموغة الصافحة مسؤولية 
مقارعة المنحرفين, وهي تحظى في نفس الوقت بإسناد 
ربٌ العالمين: وليس للباطل سوى جولة سرعان ما يتراجع 
بعدها أمام الحقٌء وأجمل تمثيل لصراع الحق مع الباطل 
نجده في القرآن الكريم: 


جم فصر سم 0 عبر عي ماق 5 لعم سس وك 

9 الرد ورت آلسّمَاءِ ما شَالتَ أودية يِقَدَرِها فَاحَسَمَلَ 

2020 ل 5 7 ار الركة ع 4 

أَلسَيْلُ رِيدًا ا 0 ون علي ف ألثار أبتَعَاء حلم أو متتع 
سس فوقو حي سر 0 ام ا ع 5 2 46 9 1 


زيد مثلة, كناك يضرب لَه ألْحَقّ واب فأمًا الزيد فدهب 
ا - سد ع مي 3 00 
جما وَأمَا ما ينع لئاس يَفَكْتْ ف الْأَرْضِ كَدلِكَ صرب أله 


-_- 
“بي 


لْمَيَكَالَ 74 


)١(‏ سورة السجدة., الآية: /ا. 
)2( سورة طه. الآية: 60 
(؟) سورة الرعد, الآية: /ا١.‏ 
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1 فالزيد الذي ان اليباطل يذهب جفاء أمام الحق, 

7 وهذا هوقانون الخليقة» بيئما تسري بيننا أحاديف يفك 
في جدوى الكفاح من أجل إحقاق العدل والحقء دون أن 
ندخل في تجربة كفاحية عملية واحدة. 

ج . وجود مجدّد على رأس كل سنة: وهذه فكرة 
خاطئة وهي تعتمد على حديث واه السند يقول: «إنْ الله 
نفك فهذه الامة على رأس كل ماكة منة من تجدد ذها 
دينهاء27. 

وقد والعك هذه التكرةتش الشكر الست نيا ودفدت 
الفكر الشيعي شي القرن الحادي عشرء حيث وصف الشيعٌ 
البهائي الشِيحٌ الكليني بأنه مجدد المذهب في القرن 
الثالث. ثم أطلق بعد ذلك هذا اللقب على المجلسي الثاني 
في القرن الثاني عشرء وعلى الوحيد البهبهاني في القرن 
الثالث عشرء وعلى الميرزا الشيرازي في القرن الرابع 
عشر الهجري. 

ومن الغريب في هذه الفكرة أنها لماذا لم تعتبر بر التوابغ 
الذين برزوا في أواسط القرون كالشيخ الطوسي مثلا من 
المجدّدين, وكأن ذنبهم الوحيد أنثهم لم يظهروا على رأس 
القرن الهجري. 


)10( مستدرك سفينة البحارء الشيخ علي النمازي الشهرودي؛ ج؟: ص58 .1١‏ 
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والملا حظ على هذه الفكرة انها تمشين أفراد المجتمع ) 
ككل من التجديدء وتلقي بالمسؤولية على عاتق رجل واحد وو 
من بين أفراد معينين على رأس كل قرن. بينما نجد القرآن 
الكريم عندما يتحدّث عن فكرة التغيير يُلقي بالمسؤولية 


7 مدر بل ريسو 0 22 دي عسوم ل 82م ظَ 
«...إِت أ لا يغير ما يقورٍ حىٌ يغيروا ما يأنفسهم 


فتغيير المجتمع الإنساني مرتبط بتغيير المحتوى 
الداخلي لأفراد ذلك المجتمع وأن يكونوا مستعدّين لمثل 
هذا التغيير؛ وليست فكرة التجديد الأحادي هذه إلالصرف 
الأمّة عن التفكير بعلاج مشاكلها وانحرافها وانتظار من 
يقوم عنها بهذا الدور. 


جذور اتحراف مفهوم العمل 

بدأ انحراف مفهوم العمل كما يُحدَّثنا التاريخ عند ظهور 
فكرة الإرجاء''' على يد أناس غارقين في بحر الرذيلة: 
وقد تبنت هذه الفكرة السلطة الحاكمة في العهد الأموي, 


.١١:ةيآلا سورة الرعد,‎ )١( 

(؟) يقول المرجئة «لا تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة». «إنّ الإيمان هو 
الاعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه؛ وعبدٍ الأوثان» و... ومات على ذلك فهو مؤمن 
كامل الإيمان عند الله عرِّ وجل؛ ولي لله عزّ وجل. من أهل الإيمان». 
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ات عرق مين الإيفان والعمل موكدة على أهنية نما 
7 يضمره المرء في قلبه من إيمان مستهينة بكل ما يصدر 
متامن أعمال: 

مدرسة أهل البيت تيكل في وجم التحريف 

لقد وقف الأئمّة الأطهار تَيكلادفي وجه كل انحراف 
ظهر بعد وفاة الرسول الأكرم :آد؛ بما في ذلك انحرافات 
المرجئّة؛ ومفهوم انفصال الإيمان عن العمل والاستهانة 
بالعمل؛ وما وصلنا من أحاديث عنهم 42 يكشف عما 
خاضوه من حرب فكرية تهدف إلى إحباط كل محاولات 
المسخ والتشويه في الدين الإسلامي. 

وأما مواجهتهم لفكرة العمل المشؤّهة؛ فلاحظ ما ورد 
عنهم مَلكَل من حث وتأكيد على العمل وعدم فصله عن 
الإيمان: 


حم 


١.عنالإمام‏ عليّ بن أبي طالب 202 : 

«... وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم, 
سيماهم سيما الصدّيقين... لا يستكبرون ولا يعلون ولا 
يغلون؛ ولا يفسدون:؛ قلوبهم في الجنان؛ وأجسادهم في 
العمل:2. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج؟؛ ص15019095. 
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وعنه علدلا : ,المؤمن بعمله(". ( 

 "‏ وسئل الإمام علي طَلكلدٌُ: الإيمان قول وعمل أم قول وَل 
بلا عمل؟ فقال: 

«الإيمان تصديق بالجنان؛ وإقرار باللسانء وعمل ,' 
بالأركان؛ وهو عمل كله»(". 

وعن الإمام محمّد بن علي الباقر 2 : 

«إِنَ ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل»7". 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 2 : 

والأفمان عمل كلك 1" 

وعنه 22 : 

«ملعون من قال الإيمان قول بلا عمل»!". 

وهناك الكثير من الروايات التي تؤكد على مفهوم 
العمل؛ ون الإيمان عمل كله. وجعله المعيار لتقييم خلوص 
الإنسان وقربه من اللّه. 


.١5 غرر الحكم.؛‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج77: ص؛4/.‎ 
(؟) الكل ج؟؛ ص70.‎ 

(:) الكل ج؟؛ ص؛"؟. 

(4) بحار الأنوار: ج77: ص9١.‏ 
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1 القربى والانتساب لأهل البيت 2ك لا يكفي 
لقد اكتفينا بانتسابنا لمدرسة أهل البيت نفيك على 
مستوى القول لا العمل بينما القرآن الكريم يدين أولئتك 


8 
3 
ُ 
اخ 
0 
- 
ب 
13 
3 
1 
1 
9 
5 


يي دن سم 7 
0 هه و دحج وم 
ه 


وَوَقَالوا ل حمسن الكناق إل انيناما 312 


َل أله ما لا حلمو (:0) بل كسب سيتكة 
- و 9 0 
لت - سك 7 َم #و سس درج . 
ولطططة تراد فا ؤقيقة اصصدت الخار هه قري 
ع 6 ا را 8 سس ا 2# 1 
حَدِيِدُونَ 00 ولت ءَامَنوأ وصلُوأ ألصَلِحَتٍ أَوْلتيك 


أصَحَب الْجَنَّةَ هم يا دادو 14" 

والغرآن يرفص أن تكو وشيجة القرابةتففيعاً للاساة: 
فهو يجيب النبيٌّ نوح 222 : 

ِنََسَنَ أَِيكإَدعَمَرُعَرْسَيجَ 4" 

وروي أن رسول الله يله قال لابنته فاطمة ميك : 

ديا فاطمة اعملي بنفسك إني لا أغني عنك من اللّه 
شيكاء وقال تمان: 


.87 7/٠ سورة البقرة: الآيات:‎ )١( 
.45 (؟) سورة هود, الآية:‎ 
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« فَإِدًا يح في ألصُورٍ لآ أَكَسَابٌ يَنَهْرْ سيك 


مع عر 
0 
ع سس و سس سح سس ابرح سؤر يا ارو ك5 
ا فمن ثقلت موازينهو فاوْليك ١‏ 
هو- مس - 
9 للخت لك حت هم و آ اه 
وين حَنتْ موئة. ولك ) زين 
0 آذآ سك 


خيسرواأ نفسهم ف في عتم يدود 0 


ب. مفهوم التوكل 

هذا المفهوم القرآني الساميء. مثل ار المفاهيم 
الإسلامية دفيق وحساس ودو حدين: إن قهم بالشكل 
0 أثمر أعظم النتائج ا" الإيجابية, وان 0 بالشكل 
0 

التوكل في المفهوم القرآني مفهوم ينبض بالدفع 
والنشاط والحيوية: ويزيل كل عوامل التردد والانهزام 
0 من عزيمة وصمود الفئكة المسلمة: 

ل كت ع م يسوي 2020 وَعَلَّ أله ميركل 

ير 0 


.1٠١71١١ سورة المؤمنون: الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم. الآية: ؟1.‎ 








أسباب تخلف المسلمين 
1 ض اس صرح وس سح 712 اوح سسا 
1 ل رن وَالْمُتِقينَ ودع أذنهم وَيَوكلٌ 


وتللأسف 06 هذا 9 القرآني النابض بالحياة, 
6 تبدل بين المسلمين اليوم إلى مفهوم التواكل والتقاعس 
عن العمل والاندفاع. 


ج. مفهوم الزهد 

وهذا المفهوم من المفاهيم التي شوّهت وتأثرت 
بملابسات غير إسلامية؛ فالزهد الذي يعني لغة ترك 
الشيء والرغية عنة: واضطلاحا يطلق على من يترك 
أمرا له رغبة طبيعية فيه؛ فلا يطلق مثلا على المريض 
الذي لا رغبة له بالطعام أنه زاهد. هذا المفهوم جاء به 
الإسلام ليحت الإنسان على الترفع عن الانشداد البهيمي 
بالأرطو: هخ عمارسة القدرة والشياظ لانتس ماقف التناس 
واستغلال ثرواتها. وعندها 3” لتحؤل كل الممادسات الحياقية 
إلى وسيلة للإنسان ترتقي به إلى الله سبحانه؛ وتصبح 
الدنيا وسيلة لا غاية. 

هذا المفهوم تأثر بالرهبانية التي ابتدعتها المسيحية... 


.4/ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
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لتقا اقرع اناك افقير ...هام |( 

حك سدهها أن كل مارسة هع الطرييةرالحياف عي 5 
نويا !وأا اللعويس فين الأعمال الأخروية التدرولة عن 
كل ممارسة حياتية. وقد رفض الإسلام هذه الرهبانية ٠١‏ 
وعبّر على لسان رسوله 40(6: 

دلا رهبانية في الإسلام!". 

واعتبر أن كل الأعمال الدنيوية يمكن أن تتأطر بإطار 
ديني؛ وتصبح أعمالاً عبادية وأخروية؛ وذلك فيما لوكان 
العوق هتها قتحصييل ركنا اللمشان. فالساظة الاقتصيادية 
يمكن لها أن تكون وسيلة لتحقيق خلافة الله على الأرض, 

ل فَالَ أْعَل عل حَرَآب ار ضٍإِقٍ حَفِظٌ علي 74". 

فيو 2 يريك أ سمال هذه السنتطة لسكرى منطا مده 
الشخصية. وكذلك قد أوجب الإسلام على المسلمين 
إعداد القوة. 


)١(‏ سورة الحديد, الآية: /ا. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة؛ السيد البروجردي. ج١7:‏ ص١”7.‏ 
(؟) سورة يوسفء الآية: 00. 
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كع م مح ساسع ال يخ ل 1" 
لهم ما أسَتَطعتم ين قَوَوَ ومن ربَاظٍ 
2770 يه لخم دي دلزره لطم 
الخيلٍ ترهبوت بو عدو أله وَعَدَوَكُمْ 04 
ليرتفع بهم في المستوى الاجتماعي ليشكلوا قوة تبعث 
, على الرهبة في نفوس الأعداء. 
فالإسلام يدعو إلى الزهد في الدنيا بمعنى أن لا يجعل 
الدنيا غاية ويجعلها وسيلة؛ فلا يحس بالفشل والانكسار إذا 
شعن مكاعو]: ليقع بالغرور 1ذاها تقاف شيعا مدياء لأندك 
يريد إلا وجه اللّه. وهذا ما أشارإليه أمير المؤمنين 0232 : 
ا 200 جر © ع 8ه 7 نع اين عله مطاف ...زد 1 ع 
لَكيلا تَأسَوَأْ عل ما فَاتَكُمٌ ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
قد 5 
ا تبحكم 2224 
لذات الدنيا 
تكرّرت في النصوص القديمة أنْ الزهد عبارة عن 
الإعراض عن الدنيا وطيباتها. 
نات قوق ابن سينا شن الاشازانعض التمهل القاسه: 


«المعرض عن متاع الدنيا وطيّباتها يُسمّى باسم 


و- 0 


عدوأ 


.5٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
سورة الحديد, الآية: ؟7.‎ )؟١(‎ 








أسباب تخلف المسلمين 

الزاهد», وهذه العبارة وأمثالها توحي أنْ الإنسان 0 

أمام نوعين من اللذات دنيوية وأخروية؛ ولا يمكن له الجمع وَأ 
والحق إن الإسلام يدعو إلى التمتع .بلدّات الدنيا ,+ 

وطيباتها. 


2 له روم را همه مه <سد اس ل ذه 5 

#قل من حرم زينة الله الي خرج لعبادو- والطيّبات من 
ماسحل 2 ص ل سا سيره مح سدسلا موت ل د م الور 

الرِرْقٍِ هَل هى لِلَذِينَ -امنوا في الْحيَؤةَ الدنيا حَالِصَة يوم الَف َقِيمَةٍ 


ري لس الس عن لل صم 


نالك نمصل ليت لِمَوِيَعَلمُونَ 0(4). 

كله سم يها يقكل مساطن يننا قرضة الله وضمنة 
الحدود التي حدها اللّه. بحيث يرتفع بها عن الانشداد 
البهيمي إلى الأرضء وعمًا حرّم الله سبحانه؛ بل إِنْ القرآن 
يذهب أكثر من ذلك فيرى أنْ الطيّب هو ما أحل اللّه: 
والخبيث هوما 30 اللّه.. 

«...وجخِلُ لهم لطبت وَححَرَمْ هم الْحَستَ ...04" 

فليس هناك لذة دنيوية تحرّم الإتبنات من لات 
الأكوف يل كل لذ اك الدكيا فرصل الاتسان إلى الأخوة وأنا 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ؟5. 
(١؟)‏ سورة الأعراف: الآية: .1١61/‏ 








أسباب تخلف المسلمين 
ديات فيظنٌ مرتكبها أنْها لذة وما هي بلذة واقعية, 
8 والفائز هم المتّقون الذين استفادوا من لذّات الدنيا 
ووصلوا إلى نعيم الآخرة. وفي هذا الصدد يقول أمير 
9 المؤمنين 12 : 
وان المتفقيخ ذهبوا يعاجل. الدخيا واجل الآخرة 
فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الآخرة 
في آخرتهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوا 

بأفصيل ها علض 01 
أهداف الزهد في الإسلام 
عندما يحت الإسلام على الزهد في الدنيا فإنه يسعى 

التحقيق الأحداف العالية: 

-١‏ الإيثار: فعندما تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة 
المجقع يتصذى الذي تبتل هذه المشكلة الاجتماعية: 
ويقوم الإسلام بتربية أبناته تربية لا يبقى لهذه 
المشكلة أثر. بحيث يشعر المسلم باللذة عندما يضحي 
بمصالحه الشخصية لأجل مصالح الآخرين: فيحرّم 


نفسة من أجل إسعاد الآخرين. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج"؛ ص/". 








أسباب تخلف المسلمين 
وقنحذكوتقا القراى الكريم سور ! رائعة؛ وكذلك كب ] 
التاريخ عن الرعيل الأول من المسلمينء تؤكد التفاني وَل 
والإيثار الذي زرعه الإسلام في نفوسهم... فسورة «مَلُ 
أق » تحدثنا عن إيثار أمير المؤمنين وأهل بيته الكرام 
تيكل بما اعرد من مام 
لوَيظعِمُونَ أَلْطَعَامْ عل حْبَء مِسَكِيِا نيما وأسيرًا (4) ما 
ة جياة هلا روه ُ 5 2004 
وكذلك مدح القرآن الكريم الصفوة المؤمتة من 
الأنصان ححيك سطزوا أروع الصور في التفاني والإيثار, 
لشت لشي كنيع تعدا 0 
- المواساة: فالإسلام يبي أبناءه على الاشتراك في 
الأحاسيدري والعو اكاك سيدا #العسية الوانكد | 
اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والتطيي وعنديها لانتصور كن المعفيم الإسالام هله 
مترفة وأخرى معدمة:؛ لآنْ روح المساواة التي يخلقها 


رع 


.5-/ سورة الإنسان. الآيتان:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 








أسباب تخلف المسلمين 


1 الإسلام بالزهد تأبى على المتمكنين من أن يتركوا 


المحرومين دون أن يمدّوا لهم يد العون؛ فتزول عندها 

ظاهرة الفقر والفاقة:, ولا يبقى هناك تفاوت فاحش في 

مستوى المعيشة. 

كما يُعير الإسلام أهمّية كبرى لزهد الحاكم الإسلامي 
أنه بحاجة إلى روح المساواة أكثر من غيره من المسلمين, 
حيث إِنْ الزهد لدى الحاكم يخلق في المجتمع معايير 
لتقييم الأفراد لا ربط لها بالمال ولا المتاع. ومن هنا كان 
لوانا على الساكم الإسناادى ديق عيفة أمظ القاس 
وأضعفهم, وهذا أمير المؤمنين 2385 يُجِسّد نموذج 
الحاكم الزاهد ويقول: 

و ولو .شغت لاعتديت الظريق إلى مضفى هذا 
العسلء ولباب هذا القمح؛ ونسائج هذا القزء ولكن هيهات 
أن يغلبني هواي؛ ويقودني جشعي إلى تخيّر الآطعمة . 
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص, 
ولا عهد له بالشبع. أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى 
وأكباد حرّى:» أو أكون كما قال القائل: 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد 





أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين ولا 
أشاركهم في مكاره الدهرء أو أكون لهم أسوة في جشوبة 

العيشن 1 

»ا التجزر والاتعتاق: فالانسان مقي يعوامل طبيعية 9 
يمكنه التخلي عنهاء كالتنفس وتناول الطعام وما شابه 
ذلك؛ لكن هناك بعض القيود التي يُمكن له أن يتحرّر 
منهاء كالبخل والنهم وحبٌ الجاه والشهرة وأمثال ذلك, 

س ع ماعن ء 
فإنها كفيلة بان تكبل الإنسان فيما لوارخى لهواه العنان 
ولم يروض نفسه على التحرر والانعتاق منها. 

. 5 9 5 : 4 
والزهد يقوم بدور عام في حياة الإنسان. حيث يحرره 
من العوامل والقيود التي تشذه إلى البطر والراحة وحبٌ 
الدّات, ويجعله قادرا على الاندفاع السريع في ساحات 
العمل الاجتماعي: ومن هنا كان الأنبياء مكل أكثر الناس 
تحررا من هده القيود المفتعلة. وهذا خريج مدرسة 
الرسول الأكرم الإمام علي بن أبي طالب عَهكك يتحدّث 

ضغو قر ويضنه لتقي فقول مفاظيا الدنيا: 


)١(‏ نهج البلاغة؛ ج؟؛ ص71ل. 





أسباب تخلف المسلمين 


1 مه اقرمى عتى!! كوايلة. © اذل لف فقبيةة نيبتي 


5 


ولا أسلس'" لك فتقوديني؛ وأنم الله .. عميتا أستثني 
فيها بمشيئة الله . لأروَضنْ نفسي رياضة تهش'" معها 
إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماء وتقنع بالملح 
مأذوماء ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب!") معينهاء 
مستفرغة دموعهاء أتمتلن السائمة من ريعها فتبرك» 
وتشبع الرييضة'" من عشبها فتريض» ويأكل علي من 
زاده فيهجع؟!! قرّت!" إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين 
المتطاوكة بالبميمة الهامنة"' والساكمة المبرسهية 0 

لكن الانعتاق لا يعني أبدا امزال عن الدنيا ٠‏ بل يعني 
دخول معترك الحياة قر عن 1 الذاتيات؛ وممارسة 
الحياة ممارسة القائد لها لا المتقاد خلفها. اللاهث 
وراءها. 


)10( اغربي عني: ابتعدي عني. 
)١(‏ لا أسلس: لا أنقاد. 


(0) الربيضة: الغنم. 

(1) جمدت وجقّت,. وهو دعاء على نفسه بأن يفقد الحياة؛ لأن فقدان الحياة لازم جفاف العين 
وجمودها. 

)1٠(‏ الهاملة: المتروكة. 

(8) نهج البلاغة؛ ج؟؛ ص4 /7. 








أسباب تخلف المسلمين 


:-تذوّق اللذات المعنوية: لأنْ الانفماس في تلبية حاجات ) 


فلا يمكن لمن يعيش بين المعلف والمضجع أن يعيش 
لدَّة الدعاء مثلاً. أو لدَّة الاتصال بالله أو التضحية 
والإيثار أو طلب العلم والتفكير والعطاءء ولكنّه حينما 
يعادس الزهد والترطع عرد الاتسياس هاللداقة الباضة 
والانشداد البهيمي إلى الأرض ومتاعهاء ينفتح أمامه 
عالم جديد من اللذائذ المعنوية التي لا تقل عن اللذائذ 
المادّية» إن لم تكن أعمق منهاء والعابد الزاهد يرى 
حقائق الكون يمنظان يخلف: عن .ذلك المتخمس :في 
حسّه الماذيء فهو يتجاوز إطار الرؤية ليشمل التفكير 
والاستنتاج والتقييم والربطء. يقول تعالى: «إِكَفى 
َل الألبتب 50 اَن موت لَه ما وشُودا 
عل بيو ويعَتَكَرُود فى لق لمات لض 
رَيسَامَا لقت هذا بنطلا سْبحَنيَكَ 004 


يو 
- 


.15119٠ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


1/ 








أسباب تخلف المسلمين 


1 الخلاصةَ 


لغاذا ملت السلمون وققووا مظاهر المجتمع الح 
واتجهوا نحو الموت5 أليس لأنْ المفاهيم الإسلامية 
الرفيعة قد شوهت؛ ومن أهمّ تلك المفاهيم: مفهوم العمل 
ومن نماذ جه شياع فكرة الح بين المسلمين: وأنْ الباطل 
منتصر لا نقدر على مواجهته. بل علينا أن ننتظر المجدّد 
على رأس كل سنة هجرية؛ لكن مدرسة أهل البيت وقفت 
في وجه هذا التحريف وتصدت له بقؤة؛ ومن يقرا الروايات 
يجد بصراحة ما كان يعانيه الآئمّة يكلا وكيف جهدوا في 
توعية المسلمين وحثهم على العمل. 

ومن تلك المفاهيم التي شوّهت مفهوم التوكل: حيث 
أصبح اليوم تواكل وتقاعس. وكدلكت مدهوم الزهدة ودرك 
طيبات وملذات الدنياء فإن الدنيا كلها وسيلة للوصول إلى 
الآخرة ولسف هدفا بح ذاتياء وسندما يظري الاساذة 
مفهوم الزهد فإنه يهدف منه لتحقيق المساواة بين الناس» 
وإيثار المؤمنين وتفانيهم في سبيل مصالح الآخرين. 
وبالتالي التحرّر من كل قيود الدنيا ومتعلقاتهاء حتى يتأتى 
للإنسان أن يتذوّق اللذات المستوية» الت هى أهمٌ مخ كل 
اللذات الدنيوية. 





أسباب تخلف المسلمين 


الفهرس 
مقدمة 000 1000 
أ. مفهوم العمل 1 0 1000 
نماذج من انحراف مفهوم العمل از 1 000 
جذور انحراف مفهوم العمل 10 
مدرسة أهل البيت مَلوَكْلفي وجه التحريف 0000 
القربى والانتساب لأهل البيت ملكلا لا يكفي 0000006 
ب مفهوم التوكل 00 
ج - مفهوم الزهد تمدو سج اديه واواج قو وجوه وو ا ل 1 11 
لذّات الدنيا 00106 ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 010011 
أهداف الزهد في الإسلام ا 1 
الخلاصة طعا قبع عن رم ح مها ء ع عع وبع جف ع لاه اماع رع رن مد ل عله 20 1119 





